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المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

كلية أصول الدين

قسم القرآن وعلومه

ترجيحــــــات

الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي

في التفسير

جمعــاً ودراســة

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القرآن وعلومه

إعداد

عبدالله بن أحمد زقيلي

إشراف

الدكتور/ عبدالعزيز بن ناصر السبر

الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه

الجزء الثاني
العام الجامعي 1425 – 1426هـ
(((((( (((( (((((((((((( ((((((((((
المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( [آل عمران: 102].
( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ( [النساء: 1].

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ( [الأحزاب: 70، 71].
وبعد:


فإن الناظر إلى العلوم، يجد علوم الشريعة أعلاها، وأفضلها وأسناها، لأن الله قد حث على تعلمها، ومدح القائمين بها، وجعلهم في أعلى المراتب، ووعدهم أسنى المواهب، فقال سبحانه: ( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [الزمر: 9].
وأهم علوم الشرع ما كان متعلقاً بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فالله أمر بتدبره، والتفكر في معانيه، والاهتداء بآياته، لاشتماله على الحق المبين، وهدايته الصراط المستقيم، جعله الله آيته الخالدة، ومعجزته الباهرة، وحجته القائمة، فصار نوراً للمؤمنين، ونبراساً للدعاة إلى يوم الدين، يستمدون من نبعه الصافي الهدايات، ويقتبسون من نوره مشاعل الخيرات، ويجدون في تضاعيفه الآيات الساطعات، كلما تراكم ظلال الشبهات والشهوات.

وإن من أهم علوم الكتاب علم تفسيره، ولمكانته العظيمة اشتغل به سلف الأمة، فأولوه عناية تامة، واهتماماً بالغاً، امتثالاً لقول الله تبارك وتعالى: ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [ص: 29]. فلهم قصب السبق في هذا المضمار، فقد كان لهم جهد عظيم، وأثر كبير في نقل هذا الدين، فكم ذادوا عن حياض الدين وحماه من تأويل الجاهلين، وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين.

وإن من هؤلاء الهداة الأعلام الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (1307-1376هـ) فقد منح هذا العالم حياته للعلم والتعليم، وعرف منذ حداثة سنه برغبته القوية وحرصه الشديد على تحصيل العلم، وقد بارك الله في جهوده ووقته، فله مؤلفات تربو على خمسة وأربعين مؤلَّفاً في مختلف العلوم الشرعية، استفاد منها خلق كثير إلى يومنا هذا، وهاهم تلاميذه اليوم يتولون قيادة المؤسسات العلمية والقضائية في المملكة العربية السعودية.

قال عنه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – :

"كان رحمه الله كثير الفقه، والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل، وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وكان يرجح ما قام عليه الدليل، وكان قليل الكلام إلا في ما يترتب عليه فائدة، جالسته غير مرة في مكة والرياض، وكان كلامه قليلاً إلا في مسائل العلم، وكان متواضعاً، حسن الخلق، ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل، فرحمه الله رحمة واسعة"(
).

وقد اهتم السعدي – رحمه الله – بعلم تفسير الكتاب اهتماماً بالغاً، بياناً وتأصيلاً واستنباطاً، وكتب تفسيره الذائع الصيت (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ثم لخصه في كتاب (تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن) وكتب في أصول التفسير (القواعد الحسان لتفسير القرآن)، وله استنباطات فريدة قيدها في كتابه (المواهب الربانية من الآيات القرآنية) وكتاب (فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)، وكتاب (فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن)، وتعد هذه الكتب من أفضل ما كتب في التفسير؛ لما ضمَّنها صاحبها من التزام بمنهج السلف الصالح، ونصرة لمذهب أهل السنة والجماعة، ولذا ذاع صيتها بين الناس، وانتشرت انتشاراً كبيراً.

ولا شك أن من أهم ما تحويه كتب المفسرين أقوالهم المختارة، وترجيحاتهم المستنبطة من تضاعيف الآيات؛ لأن المفسر قد ينقل آراء من سبقه مكتفياً بها، أما ترجيحه بين الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله فلا يتصور منه إلا بعد تأمل طويل، ولذا اهتم الباحثون باختيارات العلماء وترجيحاتهم كلٌّ في مجال تخصصه، وأثناء الاستقراء والجمع لترجيحات السعدي – رحمه الله – وقفت له على ترجيحات تخالف جمهور المفسرين(
)، بل له انفرادات تفسيرية لم يسبق إليها – حسب علمي – اعتبرها قولاً راجحاً في تفسير الآية(
).

فهذه الترجيحات وغيرها جديرة بالبحث والدراسة، ولما لهذه الترجيحات من أهمية، ولصاحبها من مكانة علمية، وقع عليها اختياري لتكون موضوع الرسالة ووسمتها بـ "ترجيحات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي في التفسير جمعاً ودراسة" جامعاً ترجيحاته في التفسير من جميع كتبه المطبوعة، والله أسأل التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1 – أهمية دراسة ترجيحات السعدي لما له من قدم راسخة في علم التفسير.

2 – ندرة الكتب التي اعتنت بإبراز جهود الشيخ السعدي – رحمه الله – في التفسير، فلم أجد – فيما أعلم – من تطرَّق لترجيحاته في التفسير في كتاب مستقل.

3 – نظراً للمكانة العلمية للمفسر، فقد انتشرت كتبه انتشاراً كبيراً، وذاع صيتها، واكتسبت القبول، ففي دراسة ترجيحاته إبرازٌ لجانب مهم من جهوده في التفسير.

4 – هذا البحث يستقري ترجيحات الشيخ السعدي من خلال مؤلفاته المطبوعة، لجمعها ودراستها في رسالة مستقلة، ليكون البحث أشمل والدراسة أعمق.

ثانياً: أهداف البحث:

1 – إظهار جهود عالم من علماء هذه البلاد المباركة – المملكة العربية السعودية – ففي العناية بجهوده إبراز لمدى تميز هذا البلد الطيب المبارك في نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة في مشارق الأرض ومغاربها.

2 – تسهيل الوصول لاختيارات الشيخ السعدي في التفسير، ومعرفة من وافقه من العلماء، ومن خالفه، وأدلة كل فريق، ووجه الاستدلال به.

3 – جمع ترجيحات الشيخ السعدي في التفسير من خلال تضاعيف كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

4 – جمع ترجيحات الشيخ السعدي في التفسير من خلال مؤلفاته الأخرى.

5 – دراسة ترجيحات الشيخ السعدي في التفسير، دراسة تحليلية مقارنة.

ثالثاً: مجال البحث وحدوده:


مجال البحث يدور حول ترجيحات الشيخ السعدي في التفسير، جمعاً ودراسةً، وموازنتها باختيارات المفسرين الآخرين ممن سبقوه أو عاصروه، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير، إضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة في القراءات، وأحكام القرآن، وغريبه، وناسخه ومنسوخه، وغير ذلك مما له صلة مباشرة بموضوع البحث، ثم محاولة الوصول إلى أقرب الأقوال إلى الصواب وأرجحها، حسب الأدلة والمرجحات.


وقد قمت بتتبع ترجيحات السعدي في التفسير من كافة كتبه المطبوعة فبلغت – بعد الاستقراء الأولي – مائة وخمسة وخمسين ترجيحاً، ولكني وبعد سبر أغوار المسائل، ومعايشة البحث على مدى أكثر من ثلاث سنوات رأيت أن بعض الترجيحات موغل في الجانب العقدي، أو الفقهي، أو النحوي، كما أن بعضها متسم بالغموض، أو غير مختلف فيه، فخرجت في نهاية المطاف بمائة وعشرين ترجيحاً، وهي أكثر من الحد الأدنى المطلوب في رسائل الماجستير.


وحرصت على اتباع كل عَلَم بسنة وفاته – ما لم يكن نصاً منقولاً – وجعلتها بين هلالين في كل موضع يرد فيه ذكر العَلَم؛ لضبط ترتيبهم حسب الوفيات، وليستقر في الذهن عصر كل علم، ومعرفة من سبق بالمعلومة منهم.


وإن وقع خلاف في سنة الوفاة فإني أذكر أحد الأقوال، مجتهداً في أن يكون أشهرها أو أرجحها.


لكل عَلَم مذكور في أثناء الرسالة منزلته العلمية وقيمته وفضله، ولذلك – ومن باب الحيدة العلمية – رغبت في التسوية بينهم بترك الألقاب.

رابعاً: الدراسات السابقة:


بعد البحث والتتبع لمراكز البحوث كمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وبالاتصال بدور النشر ذات العلاقة وبالأخص الشيخ/ سعد بن فواز الصميل، وهو من أكثر الباحثين اهتماماً بمؤلفات الشيخ السعدي، وكذلك الاتصال بحفيد السعدي الشيخ/ مساعد السعدي، تأكد لدي بأن أحداً لم يتناول ترجيحات السعدي بالدراسة، وبعد استشارتي لفضيلة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل – وهو من أبرز تلاميذ السعدي – أثنى على الموضوع، ونوَّه بأهميته، فاستعنت بالله تعالى وعقدت العزم طالباً من الله العون، وهو حسبي ونعم الوكيل.


أما بالنسبة للكتب التي تناولت الشيخ السعدي فيمكن تقسيمها على النحو التالي:

أ -  كتب الترجمة الذاتية:

1 – أثر علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي على الحركة العلمية المعاصرة، للأستاذ/ عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار.


وتدور مباحث الكتاب حول طريقة السعدي في التعليم، والتأليف، وكتبه ورسائله مع نبذة مختصرة عن كل كتاب، ثم ذكر جهوده في خدمة القرآن والسنة، وتوضيح العقيدة، وجهوده في الدعوة إلى الله، وفي خدمة كتب السلف عموماً، وكتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم خصوصاً.

2 – حياة الشيخ عبدالرحمن السعدي في سطور، جمع وإعداد/ أحمد القرعاوي.


وهو ترجمة ذاتية مختصرة لحياة السعدي الشخصية والعلمية.

3 – سيرة العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، جمع وتقديم/ محمد حامد الفقي.

4 – صفحات من حياة علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي – رحمه الله – للأستاذ/ عبدالله بن محمد بن أحمد الطيَّار.


وتدور مباحث الكتاب حول حياة الشيخ الشخصية والعلمية، ومذهبه، وتأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وذكر شيوخه وتلاميذه، وثناء العلماء عليه، وما رثي به من قصائد وغيرها.

ب - جهوده في توضيح العقيدة:

1 – الشيخ عبدالرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة، للأستاذ/ عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد.

جـ - جهوده في الفقه:

1 – فقه الشيخ ابن سعدي – رحمه الله – للأستاذ/ عبدالله بن محمد بن أحمد الطيَّار، والدكتور/ سليمان بن عبدالله أبا الخيل.

د –  جهوده في الدعوة والتربية:

1 – الجهود الدعوية والعلمية للشيخ عبدالرحمن السعدي – رحمه الله – إعداد: عبدالله ابن محمد الرميَّان.

2 – الشيخ عبدالرحمن السعدي حياته، علمه، منهجه في الدعوة إلى الله، إعداد: عبدالعزيز بن سعود العمَّار.

3 – الفكر التربوي عند الشيخ عبدالرحمن السعدي دراسة تحليلية ناقدة للدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الرشودي.

4 – مجتنى الفوائد الدعوية والتربوية من مؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، إعداد: محمد بن عبدالله الوائلي.

هـ -  التفسير:

1 – الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي مفسراً للدكتور/ عبدالله بن سابح بن صالح الطيار.


وهو في الأصل رسالة ماجستير مقدمة لقسم القرآن وعلومه، بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1407هـ، وهي الرسالة الوحيدة – فيما أعلم – في جانب التخصص، وهي في منهج الشيخ في التفسير، وطريقته فيه.

خامساً: خطة البحث:


يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة وفهارس، وذلك على النحو التالي:

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث.

التمهيد: نبذة موجزة عن السعدي ومؤلفاته في التفسير.

ويشتمل على ما يلي:

· أولاً: حياته، ويتضمن:

اسمه ونسبه – مولده ونشأته – عصره – أخلاقه – عقيدته ومذهبه – شيوخه وتلاميذه – مكانته العلمية – آثاره – وفاته.

· ثانياً: مؤلفاته، ويتضمن:

أ – مؤلفاته في التفسير.

· تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

· تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن.

· القواعد الحسان لتفسير القرآن.

· المواهب الربانية من الآيات القرآنية.

· فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام.

ب – مؤلفاته في العلوم الأخرى.

القسم الأول: منهج السعدي في الترجيح.

ويتكون من ثلاثة فصول:

· الفصل الأول: الترجيح: تعريفه، أهميته، صيغه.

ويتكون من ثلاثة مباحث:

· المبحث الأول: تعريف الترجيح.

· المبحث الثاني: أهمية الترجيح.

· المبحث الثالث: صيغ الترجيح عند السعدي.

· الفصل الثاني: وجوه الترجيح عند السعدي.

ويتكون من أربعة مباحث:

· المبحث الأول: الترجيح بدلالة القرآن، ويتكون من ستة مطالب:

المطلب الأول: الترجيح بدلالة الآية نفسها.

المطلب الثاني: الترجيح بدلالة آية أخرى.

المطلب الثالث: الترجيح بدلالة السياق القرآني.

المطلب الرابع: الترجيح بدلالة الغالب من أسلوب القرآن.

المطلب الخامس: الترجيح بدلالة العموم.

المطلب السادس: الترجيح بدلالة الظاهر.

المطلب السابع: الترجيح بدلالة إمكانية الجمع مما ادعي عليه النسخ.

· المبحث الثاني: الترجيح بدلالة الحديث والأثر، ويتكون من مطلبين:

المطلب الأول: الترجيح بدلالة الحديث.

المطلب الثاني: الترجيح بدلالة الأثر.

· المبحث الثالث: الترجيح بدلالة اللغة العربية، ويتكون من أربعة مطالب:

المطلب الأول: الترجيح بدلالة المعروف من كلام العرب.

المطلب الثاني: الترجيح بدلالة اللفظ.

المطلب الثالث: الترجيح بدلالة عود الضمير لأقرب مذكور.

المطلب الرابع: الترجيح بدلالة حمل الكلام على المظهر دون المقدَّر.

المطلب الخامس: الترجيح بدلالة حمل المطلق على المقيد.

· المبحث الرابع: الترجيح بما لا يمس أصول العقائد، ويتكون من مطلب واحد:

المطلب الأول: الترجيح بدلالة تعظيم مقام النبوة.

· الفصل الثالث: دراسة مقارنة في منهج الترجيح بين الشيخ السعدي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

ويتكون من ثلاثة مباحث:

· المبحث الأول: صيغ الترجيح.

· المبحث الثاني: مصادر الترجيح.

· المبحث الثالث: قرائن الترجيح.

القسم الثاني: دراسة ترجيحات السعدي.

دراسة ترجيحات الشيخ السعدي دراسة تفصيلية مقارنة ومنهجي فيه على النحو التالي:

1 – ترتيب الآيات التي وقع فيها الترجيح حسب ورودها في المصحف.

2 – ذكر الأقوال التي ذكرها السعدي في الآية، وأتبعها بترجيحه.

3 – دراسة ترجيح السعدي للمسألة من خلال:

أ – بيان قول السعدي وأدلته.

ب – ذكر من قال بقوله من المفسرين والأدلة التي لم يذكرها.

ج – ذكر الأقوال الأخرى مع أدلتها.

4 – بيان نتيجة الدراسة ملخصة مع المناقشة والترجيح.

5 – بيان مأخذ الترجيح والنظر بينه وبين ما ذكر في قواعد التفسير.

6 – توثيق المادة العلمية على النحو التالي:

أ – عزو الآيات القرآنية إلى سورها.

ب – عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها الأصلية، مع بيان المتواتر منها والشاذ.

ج – تخريج الأحاديث النبوية مع بيان درجتها.

د – تخريج الآثار من مصادرها.

هـ – توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء.

و – عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها، وتوثيقها من مصادرها.

ز – شرح غريب الألفاظ والمصطلحات.

ح – التعريف بالأعلام غير المشهورين.

ط – التعريف بالفرق، والمذاهب، والأماكن، والبلدان.

· الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

· الفهارس العامة للبحث، وهي على النحو التالي:

1 – فهرس الآيات.

2 – فهرس القراءات القرآنية.

3 – فهرس الأحاديث والآثار.

4 – فهرس الأعلام.

5 – فهرس الفرق والقبائل والجماعات والبلدان.

6- فهرس المصطلحات.

7 – فهرس الأبيات الشعرية.

8 – ثبت المصادر والمراجع.

9 – فهرس الموضوعات.


وختاماً فإني ألهج إلى الله سبحانه بوافر الحمد، وعظيم الشكر، على ما يسَّر وأكرم، وأجزل وأنعم، فهو ولي الحمد ومستحقه، ذو النعم الغزيرة، والمنن الوفيرة، فله الحمد أوله وآخره، وظاهره وباطنه.


ثم أثني بالشكر لوالدي الكريمين على ما ألفيته منهما من تربية وتوجيه، مما يعجز القلم عن كتابته، واللسان عن وصفه، فجزاهما الله خير الجزاء، وأحسن عاقبتهما، ورفع درجتهما.


ثم أثلَّث بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن أتاحت لي الفرصة لإكمال دراستي بها، وأخص بذلك كلية أصول الدين ممثلة في عميدها ووكيليه، وقسم القرآن وعلومه، فجزاهم الله من الخير أجزله، ومن الثواب أعظمه.


ثم لا أجد كلمات أعبِّر بها عما يجول في خاطري من شكر وتقدير لذلكم المربي الجليل، والشيخ الفاضل، فضيلة الدكتور/ عبدالعزيز بن ناصر السبر, رئيس قسم القرآن وعلومه، الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث منذ أن كان فكرة، حتى استوى على سوقه، فقد لمست فيه سعة الاطلاع، ورحابة الصدر، ودقة الملاحظة، وقوة النظر، فجزاه الله خير ما جزى شيخاً عن تلميذه.


كما لا يفوتني أن أتقدَّم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الدكتور/ إبراهيم بن سعيد الدوسري, فقد كانت لجهوده المباركة أعظم الأثر في إنجاز هذا البحث، فجزاه الله خير الجزاء.


وأختم بطاقات الشكر لكل من أعانني على إتمام هذا البحث، بإسداء نصح، أو دلالة على مرجع أو غير ذلك، وأخص منهم فضيلة الدكتور/ حسين بن علي الحربي، والأستاذ/ محمد العزيزي، فأسأل الله أن يجزيهم عني خيراً.


وأخيراً فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله منه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وذخراً لي يوم الدين، وأن ينفع به من كتبه وقرأه، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.






















(�)  صفحات من حياة علامة القصيم، أ.د. عبدالله بن محمد الطيار، دار ابن الجوزي 1412هـ ص 97.


(�)  ينظر الصفحات: 65، 85، 102، 112، 170، 234، 308، 537، 632، 882، 951، وغيرها من تيسير الكريم الرحمن، طبعة مؤسسة الرسالة.


(�)  ينظر على سبيل المثال 528، 696 من تيسير الكريم الرحمن، وص: 44 من المواهب الربانية وغيرها.





